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معـــرض  يســـتحضر   – دمشــق   
رؤوف  للفنـــان  الخشـــب  فسيفســـاء 
بيطـــار في قاعـــة المعارض بدار الأســـد 
للثقافـــة باللاذقيـــة، رمـــوز الحضارات 
وأبـــرز الشـــخصيات الملحميـــة التـــي 
عرفتهـــا ســـوريا، والتي تذكـــر بعظمة 
التاريخ العريق من خـــلال القيم الفنية 

والجمالية.
يقدم المعرض الجديد للفنان 50 عملا 
نفذت بطريقة الفسيفساء على الخشب، 
وجســـدت أبطال الملاحم الأشـــهر التي 
تعاقبت على منطقتنـــا عبر التاريخ من 
جلجامـــش والإله بعل والآلهة عشـــتار 
والأم الأوغاريتيـــة، إلـــى نبوخـــذ نصر 
الآكادي  وســـرجون  أوروبـــا  والملكـــة 
وأبولودور الدمشقي والملكة زنوبيا، في 
ســـرد فني جمالي وتاريخي لعظمة هذه 
بيطار  وحـــرص  المتعاقبة،  الحضـــارت 
على تقديم شـــخصياته بشـــكل يحاكي 
النسخ الأصلية، مســـتعينا في ذلك بما 

وثقه الباحثون ضمن هذا المجال.

واســـتعان بيطار في أعمال معرضه 
بمقـــولات تاريخية خالـــدة كوصية بعل 
للســـوريين وللعالم قبل أكثر من خمسة 
آلاف عام ”حطم ســـيفك وتناول معولك 
واتبعني لنزرع السلام في كبد الأرض.. 
أنت ســـوري وســـوريا مركـــز الأرض“، 
الســـوري  الســـلوقي  للملـــك  وأخـــرى 
أنطيوخـــوس الثالث ”يا ســـوري.. الأنا 
لذاتك ونحن لنبني الوطن.. فأين أنت“، 
وغيرهـــا من المقـــولات المســـتلهمة من 

التاريخ.
واعتبر بيطار أن ما يقدمه ينبع من 
واجبه ودوره كســـوري ابن هذه الأرض 
في نقـــل وصايا الســـوريين منذ الآلاف 
من الســـنين لتحكي عظمـــة بلادنا عبر 
التاريـــخ في وجه الغرباء الذين حاولوا 
تخريبها ونهب آثارها وتدمير متاحفها 

وسرقة وثائقها لطمس حضارتها.
وفي حديثه عن عمل الفسيفساء من 
الخشـــب وهي الفن العريـــق الذي عرف 
بمادتـــه من الحجارة، يقول بيطار ”على 
الشـــخص الذي يقدم علـــى هذا الفن أن 
يفهـــم جميع الخطـــوات، ويتعرف على 
المادة المصنعة أو المادة التي ســـيتعامل 

معها من أجل تصنيعها“.
ويضيـــف ”بالنســـبة إلى الخشـــب 
أعلم تفاصيله لأنني درســـت في المعهد 
الزراعـــي كيـــف أختار الخشـــب ما عدا 

نوعين أو ثلاثة لا يجوز أن أســـتخدمها، 
ويوجد درجات وطبقات وهذه الطبقات 
تمتـــاز بتعـــدد الألوان، فخشـــب التوت 
يوجـــد فـــي شـــكل عضلاته انســـيابية 
باللـــون المؤكســـد مثل اللـــون الرمادي، 
ويوجـــد عدة حيل للتعامل مع الخشـــب 
ومـــن الصعـــب أن يذكرهـــا الشـــخص 
لأنهـــا مـــن ضمن خطـــة الإنتـــاج وهذه 

الألوان“.
ويتابع الفنان ”أولا، نترك الخشـــب 
على طبيعته، وثانيا، من الشروط الهامة 
أن يكون لديه نسبة جفاف عالية ويجب 
أن يكون خاليا من الفطريات والإشنيات 
وبعـــض أنواع الـــدود، وهذا يكتشـــف 
عندمـــا نحوله لحبيبات بحجـــم 1 أو 3 
ســـنتمترات، وبعدها نعرّضها للحرارة 
لقتـــل أي طفيليات في الخشـــب، إضافة 
إلى وجود ناحيـــة مهمة كثيرا وهي من 
أصعب المراحل التي لم نســـتطع حلها، 
ففي الســـاحل السوري نســـبة الرطوبة 
أكثـــر مـــن نســـبة الرطوبـــة بالداخـــل 
والخشـــب المصنع في اللاذقية له نسبة 
رطوبة عالية ولا يجب ترحيله إلى الشام 
أو إلى الداخل إلا بعد صناعته وتغطيته 

بمادة الجلاتين الكثيفة“.
ويكشف بيطار أنه يستوحي أعماله 
من التاريخ ومن لوحات أصلية موجودة 
مســـتعينا بوثائـــق خبـــراء كالباحـــث 
التاريخي الراحل الدكتور وديع بشـــور، 
الـــذي قدم شـــرحا مفصلا عـــن الخلفية 
التاريخية والحضارية لكل عمل، ليعيد 
بعـــد ذلـــك صياغتـــه من جديـــد بروحه 
ومن خشـــب شـــجر هذه الأرض الغنية 
بتنويعاتهـــا وألوانهـــا وخصائصهـــا، 
كالزيتـــون والليمـــون واللـــوز والتوت، 
الذي يتفرد بكثرة ألوانه ليصار بعد ذلك 

إلى التنشيف والتوضيب والمعالجة.
وأشار بيطار إلى أنه لم يتلق دراسة 
أكاديميـــة للفـــن، لكنـــه امتهن الرســـم 
الميكانيكي وانجذب إلى فن الفسيفساء 
بعد اطلاعه على روعة وجمال اللوحات 
الفسيفســـائية الحجريـــة فـــي ســـوريا 
مختـــارا الخشـــب بـــدل الحجـــر، رغم 
الصعوبة الإضافية التي تحتاجها هذه 
الخامة مـــن دقة متناهيـــة وعدم وجود 
أي فـــراغ، بعكـــس الحجر الـــذي تعالج 

الفراغات فيه بمواد وطرق مختلفة.
وبيطار الـــذي احترف هذا الفن منذ 
أكثر من 15 عاما، له العديد من المعارض 
المحلية، وقدم لكنيسة اللاتين باللاذقية 
عددا مـــن اللوحات الضخمـــة، ويعكف 
حاليـــا على تصنيـــع أدوات تعتمد على 
علـــم الطاقة وتســـتخدم فـــي العلاجات 
عبـــر التدليـــك الخارجي العـــام المحفز 
للنهايـــات العصبيـــة، حيـــث يقـــدم في 
معرضه خلاصة دراسته في هذا المجال 
لتصنيـــع نماذج جديـــدة، آملا بتحقيق 
نتائج طيبـــة بعد اســـتخدامها من قبل 

أطباء ومعالجين مختصين.

من جلجامش إلى زنوبيا.. 

فنان سوري يرصد أبطال 

الملاحم بفسيفساء الخشب

شعراء المهجر أهم من استلهموا الصوفية
الناقد المغربي محمد المسعودي: معاناة الناقد لا يمكن إنكارها

 محمــــد المســــعودي يجمــــع بــــين النقد 
الشــــعري والســــردي للقصــــة والروايــــة 
والكتابات التراثيــــة وأخيرا أدب الرحلة، 
هــــذا فضــــلا عــــن كونــــه شــــاعرا وقاصا 
ومتابعــــا يتمتــــع بحضور فاعــــل ومؤثر 
داخــــل الحــــراك الثقافي، وقد فــــاز أخيرا 
بجائــــزة ابــــن بطوطــــة لأدب الرحلة ـ فرع 
الدراســــات عــــن كتابــــه ”الرحلة مــــا بعد 
الكولونيالية ـ دراســــة في يوميات رحالة 

عرب معاصرين“.
المهمــــة  المســــعودي  مؤلفــــات  ومــــن 
نذكر ”اشــــتعال الذات: ســــمات التصوير 
الصوفي في كتاب الإشارات الإلهية“ لأبي 
حيــــان التوحيــــدي، و“فتنــــة التأويل: في 
قراءة متخيل الروايــــة العربية الجديدة“، 
”الكتابــــة الشــــذرية فــــي الأدب المغربــــي 
الحديث.. نماذج ومشارب“، حيث تنوعت 
مباحثه، ما وفر له رؤية بانورامية للثقافة 

المغربية.
فــــي البدايــــة يوضــــح المســــعودي أن 
المرتكزات النقدية الرئيســــة، التي انطلقت 
منها مســــيرته القرائية للأدب في أشكاله 
وأنواعــــه العديدة شــــعرا وقصــــة ورواية 
ورحلــــة وتصوفا، تمحــــورت حول تصور 
واحد يعدّ بــــؤرة العمليــــة النقدية: قراءة 
النــــص الأدبــــي واعتباره منطلقــــا واحدا 
وجوهريــــا لعملية الفهــــم والتأويل، ومن 
هنا تبقى المناهج المتوسل بها في المقاربة 
لاحقــــة على النــــص وأداة لإغناء مقاصده 
وتجليتها للمتلقي، والكشف عن جمالياته 

الفنية ورؤاه الإبداعية.

مشهد متنوع

حول الفــــروق التي خلــــص إليها في 
دراســــته الفائــــزة بجائــــزة ابــــن بطوطة 
”الرحلــــة مــــا بعــــد الكولونياليــــة“، مــــن 
حيــــث الرؤيــــة والكتابة التي تكشــــفت له 
في نصــــوص الرحالة العــــرب المعاصرين 
والمقارنــــة بينهم وبين الرحالــــة القدامى، 
يقول المسعودي ”تختلف نصوص الرحالة 
المعاصرين من حيث الرؤية وصيغ الكتابة 
حســــب مجــــال انشــــغال كل واحــــد منهم 
واهتماماتــــه الفكريــــة والأدبيــــة، ورؤيته 
الفنية وحساســــيته الجمالية. ولكن هناك 
قســــمات مشــــتركة تجمع هــــذه الرحلات، 
حســــب ما انتهيــــتُ إليــــه في اشــــتغالي 
بموضوع ’الرحلة ما بعــــد الكولونيالية’. 
فقــــد توفرت هــــذه الرحلات المشــــتغل بها 
على مواقف ورؤى تنبئ عن وعي بمدى ما 
تعانيه الأمة العربية، والشــــعوب في كافة 

أرجاء الأرض من أثر الاستعمار“.

ومن هنا كان شـــجب بعض الظواهر 
نقـــد  وكان  إليهـــا،  والتنبيـــه  الســـلبية 
ممارســـات بعض الـــدول القويـــة ”التي 
مـــا تـــزال تســـلك ســـلوك الاســـتعمار“، 
وكان الالتفـــات إلى مشـــكلات الشـــعوب 
بالثقافـــات  والاهتمـــام  المســـتضعفة، 
الأخـــرى غير الأوروبيـــة إعلانا عن رؤية 
ما بعـــد كولونيالية ثاوية بين طيات هذه 
الرحلات، وبالتالي كانت هذه الإشـــارات 
الواضحـــة  التصريحـــات  أو  الطفيفـــة، 
منطلقنا لدراســـة هذه الأعمـــال، ومن ثم 
الوقـــوف عند أهـــم قضايا ما أســـميناه 
”الرحلـــة ما بعـــد الكولونياليـــة“، وأبرز 

خصائصها الفنية.
ويضيـــف المســـعودي ”ثـــم إن هـــذه 
الرحلات جميعا صاغهـــا مبدعون ذاقوا 
مرارة المنفى، وعاشوا بعيدا عن أوطانهم 
أو عاشـــوا متنقلين ما بين وطنهم الأصل 
وبـــلاد الغـــرب للتدريـــس أو العمـــل، ما 
عدا قلـــة منهم لم تعرف هـــذه الوضعية، 
ومـــن ثـــم كان مـــن الطبيعـــي أن تكـــون 
كتابتهـــم الرحليـــة تعتني بســـؤال الأنا 
والآخر، وبإشـــكالية الهويـــة الحضارية، 
وخصوصيـــة الأنـــا في علاقتهـــا بثقافة 
التـــي  القضايـــا  مـــن  وغيرهـــا  الغيـــر. 
يتناولهـــا الأدب والفكر فـــي زمن ما بعد 

الكولونيالية.
ويرى المسعودي أن القصة القصيرة 
بالمغرب تشـــهد حضورا قويـــا، وتغتني 
يوما عن يوم بأصوات جديدة تضاف إلى 
الأصوات الراســـخة في المشهد الثقافي، 
والاتجاهـــات  الحساســـيات  وتتنـــوع 
القصصية بهذا المشهد بحيث نلفي كتابا 

الواقعي  للاتجـــاه  ينتصـــرون 
وينطلقون من سماته في كتابة 

القصة، ومنهم من نحا نحو 
الفانتاستيك أو الواقعية 
الســـحرية أو التعبيرية 

لصياغة نصوصه الإبداعية. 
كما أن القصة وباعتبارها 

فنـــا يتميـــز بالدينامية 
والانفتاح، ولا قواعد ثابتة 
له، يفسح المجال للتجريب 

القصصـــي. وعلـــى 
الرواية  أن  مـــن  الرغم 

ذات حضور قوي في المشـــهد 
الثقافـــي العربـــي العام، إلا 

أنـــه يمكـــن القـــول إن القصة 
القصيرة في المشـــهد المغربي 

أكثر حضورا وقوة.
ويضيـــف ”لقد كانت 
مختلـــف المـــدن المغربية 
قبل انتشـــار كوفيد – 19 

وتحجيمـــه للحركـــة 
وتغييـــره لواقع الحياةـ 

تشهد مهرجانات ولقاءات 

كثيرة للقصـــة وللقصة القصيرة جد، في 
جنوب المغرب وشرقه وشـــماله ووسطه 
وجنوبـــه. وكانت هـــذه اللقـــاءات تغني 
التجارب الكتابية وتسهم في بلورة رؤى 
حول القصة في الندوات التي تعقد حول 

هذا الفن الجميل والممتع“.
ويؤكـــد المســـعودي أن كتابة قصيدة 
النثر تطغى على المشهد الشعري المغربي 
المعاصـــر، وهـــو الفن الـــذي أصبح المتن 
المهيمن في الصحافة الأدبية وفي المواقع 
الإلكترونية. غير أن هذا المشـــهد ما يزال 
يعـــرف، أيضا، حضـــورا بينـــا لقصيدة 
التفعيلة والقصيدة العمودية، فضلا عن 
أشـــكال مختلفة من الزجـــل الذي يصاغ 
القريبة  المغربيـــة  (العاميـــة)  بالدارجـــة 
مـــن العربيـــة الفصحـــى، أو باللهجـــات 

الأمازيغية، والحسانية الصحراوية.
 ولعل هذا التنوع في المشهد الشعري 
يجعله يتميز بالحيوية والحركية. وتعدد 
الأشـــكال الإبداعيـــة والفنيـــة. ويبدو أن 
قصيدة النثر تستجيب لهواجس الأجيال 
الجديـــدة منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي 
جماليـــا، ومـــن ثـــم كان لهـــا الحضـــور 
الطاغي في النشـــر والعناية في اللقاءات 

والمهرجانات الشعرية.

اشتغال نقدي

من بـــين الكتـــب المهمة التـــي قدمها 
المســـعودي كتاب ”الكتابة الشـــذرية في 
الأدب المغربي الحديث“، وهنا يوضح ما 
عنـــاه بالكتابة الشـــذرية وأبرز ما خلص 
إليه وأبرز الأسماء التي تكتب هذا النوع، 
يقول ”قصدت بالكتابة الشذرية نوعا من 
النصوص المكثفـــة القصيرة التي تصاغ 
نثرا أو شـــعرا وتتميـــز بالنفس التأملي 
الدلالي  بالقصـــد  والانشـــغال  العميـــق، 
المتعـــدد في حمـــل رؤية مبدعهـــا. وهذا 
النوع من الكتابة صار يســـتقطب الشعر 
والنثـــر علـــى حدّ الســـواء، مـــع مبدعين 
ينتمون إلـــى أجيال مختلفة. وهذا النوع 
الأدبي بـــدأ في المغرب مع محمد الصباغ 
فـــي  الجـــاي  وإدريـــس 
خمسينات القرن العشرين، 
مع  عنفوانه  اســـتعاد  لكنه 
الأدباء الجدد الذين اهتموا 
بـــه، وصاغـــوا تجاربهم في 
ســـياقه بدءا من التسعينات، 
فـــي  وتنوعـــا  غنـــى  وازداد 

الألفية الثالثة“.
ويضيف ”أبـــرز ما انتهت 
إليـــه هذه الدراســـة مـــن خلال 
قراءة مـــتن هام من متـــون هذا 
الكتابة  أن  الأدبـــي،  النوع 
الشذرية تنزع نحو تجديد 
ومنحها  الأدبيـــة  الكتابـــة 
أفقا جديدا للاشـــتغال الذي 
الفلســـفية  الـــرؤى  يضفـــر 
التأمليـــة بأنســـاغ البلاغـــة 
الأدبية  الحمولة  أو  الشعرية، 
التـــي تنحـــاز إلـــى الإشـــارة 
ومـــن  والتكثيـــف.  والتلميـــح 
يلقي نظـــرة على هـــذه الكتابة 
يـــرى أنهـــا تتشـــرب منابـــع 

متنوعـــة لتشـــكيل عوالمهـــا التخييليـــة 
ومقاصدها وأبعادها الدلالية والترميزية. 
والأسماء التي تبدع في هذا النوع الأدبي 

بالمغرب كثيرة“.

يرى المسعودي أن ”الاشتغال بالتراث 
الصوفي في التجربة الشعرية والسردية 
العربية الحديثة ما يزال خجولا وضئيلا، 
وما تم اســــتثماره فيها اســــتجاب لرؤى 
بعــــض المبدعين الفنيــــة أو الأيديولوجية 
الفرديــــة، ومــــن أفــــق محــــدود تمثل في 
استثمار بعض الشخصيات الصوفية في 
الشــــعر أو السرد لحمل دلالات معينة، أما 
استثمار جوهر الخطاب الصوفي وغناه 
في العملية الإبداعية، وتشرب روحانيته، 
وتوظيــــف أبعــــاده الهائلة في الإشــــارة 
والإلمــــاح والقــــدرة علــــى توليــــد الدلالات 

والظلال البعيدة فما تزال قاصرة“.
ويلفــــت إلى أن قــــراءة الأدب العالمي، 
وخاصة الأدبــــين الهندي والياباني، تبين 
درجة الاســــتفادة من التراث الصوفي في 
الديانــــات الهندوســــية والبوذيــــة، حيث 
تمثله الأدباء وانتصــــروا به لقيم روحية 
وتمثــــلات واســــعة الدلالة. أمــــا في أدبنا 
العربي فنادرا ما يفلح المبدع في تشــــرب 
روح التصوف وتمثّلها في أدبه. وحسب 
وجهة نظره كانــــت محاولة جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وبعض شــــعراء 
المهجــــر أهم محاولة في اســــتلهام تراثنا 
الصوفــــي العربي مــــع تطعيمه بمؤثرات 

ثقافات أخرى.
ويشــــير المســــعودي إلــــى أن معاناة 
الناقــــد حقيقــــة قائمة لا يمكــــن إنكارها، 
خاصة أن المطابع وتطور وسائل الاتصال 
الحديثة جعلت الســــاحة تزخر بنصوص 
من شــــتى الأشــــكال والألــــوان. وفي رأيه 
إن هذه الحركة بقدر مــــا هي مهمة ودالة 
علــــى الحيويــــة، بقــــدر ما تجعــــل مهمة 
الناقد شديدة الصعوبة لأنه يهتدي بشق 

الأنفس إلى الإبداع الأصيل والراقي.
ويتابــــع ”إن نســــبة هامة مما ينشــــر 
ـ للأســــف الشــــديدـ يتميــــز بالضحالــــة 
والإســــفاف وضعف اللغة وغيــــاب رؤية 
فنية وإبداعيــــة لصاحبه. وهذا ما يجعل 
الناقد مــــن جهة غير قادر علــــى المواكبة، 
ونافرا من مواكبة ما ينشر من جهة أخرى، 
لأنه يعلم أن أصحــــاب هذه الإصدارات لا 
ينتجــــون نصوصــــا تتوفر علــــى الحدود 
الدنيــــا التــــي يتطلبها هذا الفــــن الأدبي 
أو ذاك، هــــذا فضــــلا عــــن أن النقد الأدبي 
العربي بدوره، يعانــــي من تخبط واضح 
بسبب كثرة المناهج الغربية الوافدة التي 
يسعى إلى تمثلها واستثمار نتائجها في 
تطبيقاته دون أن يتمكن من خلق نظرياته 

الخاصة الأصيلة“.

يشكل المشــــــهد الثقافي والإبداعي في المغرب، بثراء عطاءاته وتجلياته في 
ــــــف مجالات الثقافة والفكــــــر والإبداع، حضورا قويا على المســــــتوى  مختل
ــــــي، حيث نجــــــد الكثير من الأدباء المغاربة يجمعــــــون بين كتابة الأدب  العرب
والنقد، ما يوفر لهم رؤية أكثر شــــــمولية، على غرار الناقد والكاتب المغربي 
محمد المسعودي. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه للتعرف على جانب من 

مسيرته ورؤاه وأفكاره النقدية والثقافية.

الكتابة الشذرية أفق لتجديد الأدب
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ل بها 
ّ

المناهج المتوس

في المقاربة النقدية 

لاحقة على النص وهي أداة 

لإغناء مقاصده وكشف 

جمالياته للمتلقي

المعرض يقدم 50 عملا 

نفذت بطريقة الفسيفساء 

على الخشب، وجسدت 

أبطال الملاحم الأشهر التي 

تعاقبت على سوريا


